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نقاط تحت الجلد
ليث الخفاف

)1(
علــى كــرسي صـغيــر، جلــست شــابــة سمــراء، وفي حــدود
القاعـة كانـت تسرح عـيون فتبـصر، ووقفت أتـأمل.. وكان
في دواخلـي حــس لا يمـكـن تجـــاهـله، وهـــو يـــزداد في كل
لحـظــة تمــر، انـه ذلك الاكـتــشــاف، لا أدري كـيف كــانـت
عـينـاهـا تــدوران تحت سـواد حــاجبـين تتـوسـطهمـا نـونـة
شذرية، وأخـرى على خدهـا الأيسر بيـنما امتثلـت ثالثة
في الجهــة اليـمنــى فــوق الــشفــة العـليــا، وهبـطـت رابعــة
وسط الحنـك، كل ذلك النقـش اليـدوي الـذي أفـاق مـرة
واحـــدة في وجه ريفـيــة بـثــوب قـصـيــر مـتعــديـــا بلــطف
ورضى رواد قاعة الفنون التطبيقية، فالوشم الذي كنت
أبحث عنه، لا يتعدى حدود هذا الوجه وتلك اليد التي
تـتحــرك فــوق الخــرائـط المجــسـمــة لـتفــصل بـطــريقــة
خلابـة غابـات أفريقـيا عـن أنهارهـا.. وأنا لا أسـتطيع أن
أبوح بمـا في صدري، وأمـام حشـد وفي مجـتمع تبـدو فيه
أسئلتـي في منتهى الغـرابة.. وبقيـت ساعة أخـرى أنتظر
صــــديقـــاً وكـــان لا بـــد لـي مـن ان أقـــول شـيـئـــاً.. وجـــاء
الــصــــديق وقـمـنــــا بجـــولـــة بـين المجــسـمـــات والــصـــور
والعـصــافـيــر الــرديـئــة الـتحـنـيــط، والعـيــون الــشــذريــة،
والــوجــوه، والـنقــاط الــوشـمـيــة الــزرقــاء، وكــان آخــر مــا

رأيناه، وما تحدثنا عنه.
قـال صـديقـي: في حمـام شعـبي بمــدينـة المـوصل.. حـيث
تــتعــرى الاجــســاد الـبــشــريـــة طلـبــاً لـلحــرارة والــدفء
والـنظـافـة، ويمـكن ان يقـرأ مـا يكـتب علـى أذرع الـرجـال
من كلمات لا تمحى، قـرأت هاتين العبارتين، الأولى )كل
حــال إلــى زوال(.. والـثــانـيــة : )تـبـــا للاصــدقــاء ..وقــد
أثـارتـني العبـارة الثـانيـة فـاستـوقفت الـرجل لأسـاله عن

سر هذه الكلمات.. فامتنع ومضى.
وسألني صديقي..! أتعرف كيف توشم )توسم( البغال؟

قلت:ـ كلا
قـال: ـ بـالـضغط بـواسطـة دبـابيـس من الأرقـام مع مـادة
كيـميــاويــة، وذلـك تحت الـشفــة العـليــا، وحـين يهـتف به
)رقــمـك( يـــــرفـع شفــته الـعلــيـــــا لــيـكـــــشف عــن رقــمه!

وضحكنا لهذه الحقائق الظريفة التي كنت اجهلها.

)2(
كــانـت المكـتـبــة العــامــة مـغلقــة، وكـنـت أرغـب في الإطلاع
على بعض المصـادر، فغيرت طـريقي نحو سـوق الخضار،

وهناك التقيت بصديقي. 
وكـان في السـوق مجمـوعة غـير قلـيلة مـن بائعـي البيض
والـدجاج وأنـواع الطيـور، وهنـاك المخازن الخـشبيـة التي
فرشت سقـوفها وجوانبها وأرضيتهـا بأنواع مختلفة من
الحــاجيــات التـي لا تمت أحــداهــا بـصلــة إلــى الأخــرى،
وتـنتشر بين هذه المخـازن الخشبية عشـرات الوجوه التي
تـزيـنت بــالنقـاط الـزرق في كل بـروزاتهــا وغمـازاتهـا وأنـا
انظـر إلـى هـذا التـدفق الـتشـكيلي، عـاجـزاً عـن حصـر أو
تــدويـن أي نمــوذج مـن هــذه الـنـمــاذج، فــالـنـظــر في وجه
المــرأة هـنــا عـمل لا تحـمــد عــواقـبـه، فكـيف بـي أن قـمـت

برسم وشومها!.
وفكرت في حل لهذه المشكلة.

واعتـرفت لصـديقي بـعجز ذاكـرتي عن الحفـظ، وسعيت
لوضع منهج دقيق لعملي في نقل هذا الموج الساحر من
النقـش، انه بحـر لا ينـضب، وبعــد ملاحظـاتي العـديـدة
لكـثيـر من الـوجـوه والـنمـاذج، والـنظــر فيهــا بطـريقـة أو
بــأخــرى، وجــدت نــوعـين مـن الــوشـم.. الـنــوع الأول هــو
البــسيـط وهـو الــذي لا يتعـدى بـضع نقــاط تتــوزع هنـا
وهنـاك في منـاطق الـوجه أو اليـد والقـدم والنـوع الثـاني
المعقـد، وهــو الكـثيــر من الأقـواس والـدوائـر والخـطـوط
تـتـــوزع في الـــوجـه، وفي انحــــاء مخـتـلفـــة مـن الجــسـم،

متتبعة بذلك انحداراته ودورانه، وبروزه.
ـــادراً وفي الـــوجـــوه.. لـم أجــــد وجهـين مـتــشــــابهـين إلا ن
واسـتطعت ان أرى هذه الـنقاط لا تدور إلا حـول الشفة،
وفي الحـنك، وتحـت الأذنـين، وفي الخــديـن وعلــى الأنف،
وعلـى جـانـبي الـصــدغين، وفـوق الحــاجبـين، وفي نقـطـة
التقـاء الأنف بالجـبهة، ثـم تأخـذ نقاط آخـر في الأيدي
والاقـدام وكأنهـا أساور تـدور حول الـرسغ ثم تتـوزع على
الأصـابع بطـريقـة تتنـاسب وتـنظيـم العظـام والعضلات

واستدارة أو تسطح اليد أو القدم.
لقد تـسنى لي ونحـن نشرب الـشاي في مقهـى قريب من
الــســـوق ان أرى وعلـــى عجـل بعــض الاقـــدام الحـــافـيـــة
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لـيــث الخفــــاف وهـــــذا الفـن الــــشعـبــي القــــديـم
في العدد الرابع من مجلة )التراث الشعبي( نيسان 1978 )التي كان يرأس

تحريرها الرائد الفولكلوري لطفي الخوري ويقوم بسكرتارية تحريرها الشاعر
سعدي يوسف( دراسة متكاملة عن )الوشم( بعنوان )نقاط تحت الجلد( بعد

جولة في الموصل وسوق الشيوخ والناصرية، وقام الفنان الراحل الذي ارهقه
الوشم برسم الوشوم التي درسها لتكون مادة فنية فولكلورية توثيقية. ان

ليث الخفاف ظل طوال حياته القصيرة مهموماً بهذا اللون من الفن الشعبي
منذ ان كان مدرساً في الجزائر وقد كتب عنه الكثير من البحوث وكان بحثه في

ندوة بغداد الثالثة للتراث الشعبي الذي ألقاه عام 1986 مبهرا للدارسين
الفولكلوريين العراقيين والعرب.

إننا إذ نعيد نشر بحث الفنان الراحل نجده وثيقة ثمينة في العمل الفولكلوري
الميداني وفي البحوث الرصينة في مجاله.

ثقافة شعبية

خضرم او سبع عيون.
وقي هــذه الاثنــاء، كنـت انظـر الـى الــوشم الــذي انتـشـر
بغــزارة بــظــاهـــر كفـيهـــا، ولكـن وجــدت ان مـن الــصعـب
حفـظه بــسبـب كثــرة تــشعـبه فــوجـهت الـيهــا ســؤالا عن

غاية هذا )الدك(.
قالـت:- لا غايـة له سوى غـاية واحـدة.. هي )الغـوى( ثم
اضـافت:- وضعـت هذا )الـدك( حين كنـت )حديـثة( وانه

حرام!
ثـم تــســاءلـت عـن معـنــى كل هــذا.. وكل انــواع الـتــزيـن!،
ومــاالغــايــة مــنه! وبعــدهــا اخــذت تجـيـب عـن اسـئلـتـنــا
فقالت:- )الزينة تقلل من شأن المرأة العاقلة..الخ( لقد
ادركـت في الحـين، ان كـبــر سـن المــرأة جـعلهــا تـتخــذ هــذا

الرأي!.
ثم بحثنـا في المباسط الاخرى عن نـوع صغير من الخرز
فلم نجد، ولـكنا تعـرفنا الـى وفرة من الاسـئلة، ومضـينا
وكـانت جـولتنـا لا تخـلو مـن فائـدة، ففـي سوق الـفاكـهة،
رايـت رسمــا جــديــدا لــوشم الخــد، وهــو عبــارة عـن هلال
مقلــوب تحيـط بهــا نقـطتــان ورسمـا اخــر للحـنك وهـو
غـصـن شجــرة مجــردة مـن اوراقهــا، ورســومــا اخــرى اقل

اهمية.
امـا بقية وقتنـا فقد قضيـناه في المقهى المـطل على شارع
الحبـوبـي، أكبـر شـوارع مــدينــة النـاصـريـة، وقــد اخبــرني
صــديقـي عـن اسـم الــشــارع القــديم... فقــال:-انـه عكــد

الهوى.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

النقاط وجـود نقطتين في الخـد الايسـر لفتاة شـابة، ان
هــاتين الـنقـطـتين لـهمــا سحــر غــريــزي، وهمــا في احــد
الخـدين، او الــى تحت ايمن الـشفـة الـسفلـى وهمـا اكثـر

نقاط الوشم اثارة وجمالا.
تـسللنا الـى مناطق مغـمورة في السـوق رغبة في اكـتشاف
جــديــد، ولـضـيق وقـتنــا عــدنــا ادراجنــا فلـم يكـن هنــاك
مــايثيــر انتبـاهنـا ســوى بعض رسـوم الحنـك، والشـفتين
وليـس فيـها مـاهو جـديد او غـير مـدون الا القليـل، وقد
لاقيـت صعــوبــة في تــدويـن ورسم وشــوم الحـنك، بـسـبب
الـعادة الـسائـدة عنـد اغلب الـنسـاء وهي تـغطيـة الحنك
والفـم، وقــد يعــود سـبــب ذلك الــى الحـيــاء او الـبــرد، او

الاثنين معا.
في العودة طلبت من صديقي ان يفي بوعده في اطلاعي
على وشـم غريـب، وما ان مـرت لحظـات حتـى طلب مني
الانعـطــاف في زقــاق فــرعـي حـيـث الكـثـيــر مـن بــائعــات
الفـاكهـة وخـاصــة البـرتقـال واللـيمـون، ثـم اقتــربنــا من
فـتــاة مـتفجــرة الجـمــال والــشـبــاب والحـيــويــة، واخــذنــا
نسألهـا عن اسعار الفاكهـة وهي تقلبها وتـبارك جودتها،
ونــضــــوجهـــا، وتـكـــشف عـن كـفهـــا وكــــان سحـــرا لـــوشـم
الـشــذري فــوق الكـفين الـبيـضــاوين مـثل مــوج بحــر من
النقاط والخطوط.. وفي اللحظة اصبحت لااطيق هذا
المـنــظــر الــذي هــزنــي بعــنف، فــاســرعـت بــالــطلـب مـن
صــديقـي ان نغــادر الـســوق وغــادرنــاه مـن دون ان نـتفــوه
بـكلـمــة او ان نــشـتــري شـيـئــاً، وكـنـت في تـلك الـلحــظــة
كـالمـسحـور بـسحـر عـالم غـريب، ذلك هـو عـالـم الفنـانين
المجهـولين الـذين يخـطون هـذه الرمـوز تدفعهـم قدسـية

كامنة في ذواتهم.
في المـسـاء ذهبـت لتعـزيـة صــديق لنــا بمصـاب الم بـاحـد
اقـربـائه، وفي الـسيـارة، جلـست بـالقــرب مني امـرأة كـانت
قـد امسكـت المقبض الـذي امامـي، وقد وفـرت لي فـرصة
الـتقــاط مــا وشم في يــدهــا، وكــان خـطــوطــا مـتقــاطعــة
ونقــاطــاً ولكـني لـم استـطع تــدويـنهــا في الحــال لـضـيق
المجـال، الا ان ذلك لـم يمنعـني من ان اسـتعين بـذاكـرتي

التي اخذت تتدرب تدريجيا على الحفظ الصحيح.
في مجلــس الفــاتحــة، كــان رجل كـبيــر الــسن قــد جلـس
بالـقرب مني، وقد اسـتطعت ان المح بيده الـيسرى بعض
الخطوط، ثم تـاكدت بعد ذلك انه خط واحد في الرسغ
ومجموعة من النقاط تصطف فوق المشط وهي تمر في
مـسـار الخـنصــر، وليـس من الـسهـولـة عـد هــذه النقـاط
فقـد كان البرد شديداً، والـرجل يظهر كفه لحظة ويعود

ليخفيها تحت كم العباءة.
عنــد الخــروج، استـطـعت ان اخـمن عــدد الـنقــاط بــأنهــا
مـايقـارب العـشـر حين صــافحت الـرجل، وضغـطت علـى

يديه، وتأخرت قليلا في تركها.
اثـنــاء عــودتـي، دونـت في كــراســة بـطــاقــات الايــدي تـلك

المعلومات التي جمعتها.
عنـد رجوعي الـى الناصـرية، اخبـرني صديقي بـان لديه
اشيــاء يعتقـد ان لهـا صلـة بـالــوشم، وفي الحــال اتجهنـا
نحــو الـســوق لغــرض الاطلاع والــرسـم، وطلـبت الـيه ان

يفصح عما في رأسه من افكار.
قال:- ان للـشذر اهـمية سحـرية عنـد بعض النـاس، فهو
يجلـب الخـيــر لهـم والــوفــر، ويـبعــد الــشــر، وسـبـب ذلك
يعـود الى لـونه الاخضـر او الازرق، وبما ان للـوشم اللون
نفسـه، فهو الـى حد مـا شبـيه بالـشذر وتـكون له الـصفة

السحرية نفسها.
قلــت له:- قـــد يـكـــون ذلـك صحــيحـــاً، ولـكـن قــبل ذلـك
علـيـنـــا ان نــبحـث عــن بعــض الــشـــذر عـنـــد الـبـــائعـــات
الشـعبيـات، في سـوق )الصفـا( ثم نـستـفســر عن اهمـيته

بالنسبة لهن ونقارن.
اخـذنا طريقنـا نحو )الصفـا( وهو سوق شـعبي تباع فيه
مختلـف الحاجيات بما في ذلك الـطيور والاثاث القديم
والمسـتعمل، والالات الكـهربـائيـة وغيـرها، وتـوجهنـا فورا
صــوب امــرأة لهــا من الـصحــة والـسـمنــة وطــول الـعمــر،
مايـتسع له هـذا المبسـط الصغـير المـشحون بـالحاجـيات
الـبــسـيــطــة والــصغـيــرة، المــرمــي بعــضهـــا علــى الارض
والمـعلقــة في الــسـقف، او علــى الجــدران، او محــشــورة في
زوايـا لا تعـد ولاتحصـى، وكـانت امـامنـا طـاسـة نحـاسيـة
فيها مجـموعة من اقراص الخرز المقـرنصة وفيها سبعة
ثقوب، ولمـا سألـتنا عـن طلباتـنا، قلنـا لها، اننـا نرغب في
شــراء بعـض هـذه الخـرز فــرحبـت بنـا وذكــرت ان الكـثيـر
من السواح الاجانب يشترون هـذا النوع وخاصة النساء
مـنهم، ثم سألتنا عن غـايتنا من شرائه، فقلنـا لها باننا
سنسـتعمله ازرارا لقمـصاننـا فاسـتغربت المـرأة.. ثم جاء
دورنـا في طــرح الاسئلـة وكـان اول سـؤال وجهـته لهــا عن
الاستعمـال الحقيقي لهـذا النوع من الخـرز، قالت:- انه
يــسـتعـمل لابعــاد الــشــر ولحــراســة الاطفــال مـن عـيــون
الحسـاد، ثم سـألتهـا عن اسـم الخرزة الـواحدة.. قـالت:-
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والاحرف المقلـوبة تحـاط بها نقـاط، والى غـير ذلك من
الاشكال التي لها دلالاتها.

عنـد عودتـي الى مـرسمي، قـررت ان اطبق خـطة جـديدة
في دراسـة وشـوم الحـنك، وذلك بــوضع فهـارس لـلنقـاط
واشكـالها، وهـذه الرسـوم والرمـوز تتفق مع طـريقتي في
التجزئـة والتصنيف، وقـد وضعت هذا الفهـرس استنادا
ـــومـــات والـــرســـوم الـتـي حــصلــت علــيهـــا مـن الـــى المـعل
ملاحـظــاتي، مــستعـينــا بكـراســاتي ودفـاتـري الـصغيـرة،
وظل هذا الفـهرس مفتوحا، ففي كل يوم اجد سعادة في

اكتشاف جديد استكمل فيه نواقصه.
وهـذه الاكتشـافات تثـيرني لانهـا جديـدة وغريبـة، ومثال
ذلك كـنت اعتقـد ان الخد يـوشم بنقـطة واحـدة، ولكني
عـند جـولتـي في السـوق، وانا انـظر الـى احدى الـبائـعات
وهي تكشف عن جزء يسير من خدها الايمن رغم البرد
الشـديد لمحت وشـما غريـباً، وتقربـت منها، فتعـرفت الى
هـذا الــوشم، انـه مثلـث ازرق متـســاوي الاضلاع قـاعــدته

الى الاسفل وفوق راسه نقطة، وتحت قاعدته نقطة.
ان هــــذا الـكـــشـف دفعــنــي لـلقــيـــــام بجــــولات جــــديــــدة،
فـالـنمـاذج الـتي اراهـا كل يــوم وكل دقيقـة امـر بهـا بعـدد
مـن النـســاء البــائعــات والمتـسـوقـات في سـوق الخـضـار او
الفاكهـة، كثيـرة ومتنـوعة وهـذا ماجعلـني ان لا اتردد في
الاسراع بتـدوين كل ما أرى بعدما الاحظ بصورة دقيقة
وعامة ما صـادفته وما استطعت تـدوينه من هذا البحر

الواسع.
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اثنـاء احدى جـولاتي مع صـديق، في السـوق استـوقفتـنا
قـارئـة حظ وطلـبت منـا ان تقـرأ طـالعنـا، وكـانـت تحيط
بهــا امــرأتــان، وكــان امــامهــا طــبق صغـيــر وضعـت فـيه
مجـمــوعــة مـن الحـصــى والمحــار والـنقــود القــديمــة ثـم
حملت هـذه المجموعـة، والتي تتـكون من عـشرين قـطعة
او اكثــر بقـليـل بكفـيهــا ثم رمـتهــا جمـيعهــا في الـطـبق،
وراحت تقلب واحـدة، اثر اخـرى ثم تبدأ بـالقراءة وحين
لم تقـتنع احـدى الامـرأتـين بكلامهـا، اعــادت الكـرة مـرة
اخـرى، ومــرتين، وثلاثــا، ولكي المــرأة لم تقـتنـع ايضـا مـا
جـعلها تـرمي الحصـى بنفـسها، ولمـا فعلت ذلك وبحـركة
منهـا كشفت عن احدى قـدميها وجزء يسـير من الساق،
فـبدت مجـموعـة من الـنقاط الـوشميـة الممتـدة من رسغ
القدم علـى الجانب الانـسي حتى الاعلـى، وكان الظـاهر
منـها مايقارب عـشر نقاط حفظـتها، وكان علي ان افعل

ذلك سريعا مثل قارئة الطوالع.
في المـساء كـنا في احـد مقـاهي الـناصـرية، نـشرب الـشاي
وبـالقـرب منـا جلـس شـابــان يلعبــان )الازنيف(، لـم يثـرا
انـتبــاهي بــادئ الامــر، ولكـن بعــد بــرهــة وجــدت ان علــى
ــــى شـكـل هلال الــيــــد الــيـــســــرى لاحــــدهــمــــا وشــمــــا عل
ونقطـتين، وهـو شـبيه بـوشـوم اخــرى، مثل الـوشم الـذي
رأيـته في جـبهــة امــرأة في ســوق الخـضــار بقـضــاء ســوق
الــشـيـــوخ، انه يـقع في المــشــط وعلـــى مــســـار الخـنــصـــر

مباشرة.
واسـتـمـــر الـــرجل يـلعـب الازنـيـف فلاح لـي ظـــاهـــر كـفه
الايمن، واول مـا لاح من الوشم فيهـا صليب على رسغه،
راسه في امتـداد السـاعد، وعـلى جـانبي الـرأس وبالـقرب
مـن زاويـتـي الـتقــاطـع العلــويـتـين وضعـت نقـطـتــان، ثـم
القـيـت نـظــرة اكـثــر عـمقــا علــى مــشـط واصــابع الـيــد
اليمنى، فرايت اربع نقـاط على مسار الابهام في المشط،
وخـطــا ونقـطــة مـن اسفل مـســار الـبنـصــر، تــوازيه ثلاث

نقاط اخرى.
كانـت هذه الملاحظـة بدايـة فتح جديـد في دراستي حيث
انـي حـيـث ذهـبـت الـــى غـــرفـتـي لاسـجل مـــارايـت، ومـــا
لاحـظـته في ذاكــرتـي كــان لابــد لـي مـن ان اضع مـنهجــا
لهـذا النوع من وشوم الايدي، ذيلتـه ببطاقة للتفاصيل،
وهـذه الـبطـاقـة تكـون امـا للــرجل، او للمـرأة، وامــا لليـد
الـيمنـى، او لليـد الـيسـرى وفيهـا تشـريح كـامل ومبـسط
لـليــد وللــرسغ والمـشـط ومـســارات الاصــابـع واسمــائهــا،
ولكل وشم رقـم، ان هذه الطـريقة بـالتصنيف سـاعدتني
الــى احــد بعـيــد في الــدراســة والحـصــر وقــد اسـتعـملـت
الاحرف والرموز للسهولة بدلا من الاسماء فيما بعد.

)6(
اثنــاء تنــاول طعــام الغــداء في المقهـى الـشـعبـي اخبــرني
صـديقي بـانه يـرغـب في اطلاعي علـى وشم يـد في غـايـة
الجمـال والغـرابـة، فـاسـرعنـا في تنـاول طعـامنـا واتجهنـا
نحــو الـســوق الــشعـبي الــذي تــوجــد فـيه هــذه الــوشــوم،
وبعـد جولـة قصـيرة اتـضحت لي خلالهـا بعض الـنقاط
الـتي لـم اكن قـد تـأكـدت مـنهـا، فـيمـا مـضــى، ومن هـذه
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في الـيوم التـالي، قمـت وثلاثة أصـدقاء بـرحلة نهـرية في
مشـحوف منـطلقين من قـضاء سـوق الشـيوخ، واشتـرينا
حــاجـيــاتـنــا مـن الــســوق الــشعـبـي الخــاص بــالاسـمــاك
والخضـراوات، وخلال ذلك بدأت انـا برحلـة في ملاحظة
وجوه النساء المـوشومات حيث تعرفت على صور جديدة
ونماذج في غـاية الغرابة، لا سيما في وشم الشفة والانف
ــــــى الفـــــور في والحــنـك وسـجلــت هــــــذه الملاحــظــــــات عل
كــراسـتـي، ومـن خلال مــا جـمعــته خلال هــذه الــرحلــة
قــررت ان ابحـث عن طــرق أخــرى أكثــر سهــولــة. وكــانت
طريقتي الـسابقة تتلخـص في دراسة وشم كل وجه على
حــدة، امــا الـطــريقــة الجــديــدة الـتـي قــررت اتـبــاعهــا،
وتـتــصف بــالــدقــة، وذلك بــدراســة كل جــزء مـن الــوجه
مــنفــصلا عـن الاجـــزاء الأخـــرى، كـــالـــشفـــة والجــبهـــة
والحاجـب، والخد والحنك، ان الوشـوم التي سجلتها في
كــراسـتي وأنــا مــستــرخ علــى ضفــة خـضــراء مـن ضفــاف
الفرات كـانت تتعلق بـتثليث الـشفة، وذلك بـوجود ثلاث
نقاط فـوق الشفـة، وثلاث أخرى تحـت الشفـة السـفلى.
والجـزء الغريب من الموضوع هـو دخول الوشم في الشفة
الــسفلــى في لــونهــا الأحـمــر، فقــد رأيـت وشـمــة واحــدة
داخل وسـط الــشفــة الــسفلــى، كـمــا ان طــريقــة تــربـيع
الـشفة ذلك بوضع نقطتين علـى الجانب الأيسر واحدة
بالشفة العلـيا وثانية بـالشفة السفلـى تقابل كل منهما
الأخــرى، ومـثلـهمــا في الجهــة اليـمنــى، وقــد تمتــد هــذه
الــنقـــاط الأربع إلــى خــطــوط قــصـيــرة تـتــداخـل نحــو
الـشفـتين فـتبــدوان للنـاظـر وكـأنهــا خطــان يمتــدان من

الأعلى وينتهيان تحت الشفة السفلى.
لقــد أثــارت انـتـبــاهـي ايــضــاً، الـنقــطـتــان الجـمـيلـتــان
الساحرتان تحت الجانـب الأيمن من الشفة السفلى، يا
لهـمــا مـن ثـنــائـيــة رائعــة، امــا في الأنف فهـنــاك تـثلـيـث
غـــريـب عـنــــد اسفـل الأنف يـكـــون مــثلـثــــا صغـيـــراً، ثـم
الـتثـليـث الثـانـي علـى جـانـبي الـتقــاء الأنف بـالـعيـنين،
وأهـم ما رأيت في هذه الجـولة السـريعة، هلال تحيط به
نقــطتــان واحــدة فــوقـه والثــانيــة داخلـه، والهلال قــوس
مقلــوب، بــالنــسبــة لمــستــوى الأرض، كل هــذا الــرسم في
الجبهـة، اضـافـة إلـى الخـطين الـزرقـاويـن الممتـدين فـوق

الحاجبين.
وعدنا من رحلتنا هذه عندما اشتد البرد.

ان كثـرة المعلومـات المهمـة التي حـصلت عليهـا من وجوه
سوق الشـيوخ البنيـة شجعتني علـى القيام بجـولة ظهر
اليوم التـالي في سوق الناصـرية الشعبـي، وبالفعل كانت
رغبتي على أشـدها حتى غـدت نظرتي إلـى الوجوه مثل
نظرة عالم إلى عينـات في مختبر الحياة. كنت أتفحص
بعـمق محــاولاً طـبع هــذه الـنقــاط الــزرق الـصغـيــرة في
أعــمـــــــاق ذاكـــــــرتــي، وحــين عـــــــدت إلـــــــى المـقـهـــــــى دونــت
ملاحظـاتـي وهي علـى حـرارتهـا، هـذا الجـزء من الـوجه
الغزيـر بالرسوم والرموز التـي تبدأ من النقطة الواحدة
وتـنـتهـي في بحــر مـن الـنقــاط الــزرق وفــوضــى لا مـثـيل

لها.
والنقطة في الحنك هي الـوحدة البنائيـة الوشمية التي
يعـتمــد علـيهــا في الــوشـم ككل، وان وضــوحهــا وسهــولــة
دراستها في اغلب الوجـوه النسائية، لانها ابسط واجمل
مـايمكن ان تتـزين بـه امرأة أو شـابة، خـاصة ان ارتـبطت
بـبعـض الـنقــاط الاخــرى الـتـي تــزيـن الفـم او الانف او

الخدين والجبهة، نقاط منفردة وقليلة.
ان اكثــر النـسـاء لاتـسـد تـلك النـقطـة او هـذه القلــة من
النقـاط، الجـميلــة رغبـتهن في الــوشم، وانمـا يــرغبن في
وشــم اكــثـــــر تـعقــيـــــداً وجــمـــــالا يــتفـق مع مــنـــــزلــتهــن

الاجتماعية.
لـم الاحــظ في وشـــوم الحـنـك ثـنـــائـيـــة، او ثلاثـيـــة مـن
الـنقــاط ولكـن هنــاك انــواعــا مخـتلفــة مـن التــربـيعــات،
مـنهــا الـتــربـيع المـنـتـظـم، وهـــو اربع نقــاط علــى رؤوس
مـربع، واقف على احـد رؤوسه، ثم رباعـية غيـر منتـظمة
ولـكنهـا مـتجمعــة وسط الحـنك، وهنـاك تــربيعـة اخـرى
مـتجـمعــة وهــي اربع نقــاط مـتجـمعــة ومــتلاصقــة مع
بعـض وسـط الحـنك، ومــا يلفـت الـنـظــر هــو الاهـتـمــام
بوضع ثـماني نقـاط على شكل دائـرة متجمعـة، او دائرة
حقـيقـيــة تـتــوســطهــا نقـطــة، وقــد يـضــاف خــط اعلــى
الـدائـرة، وتلك هي اوضـاع مختلفـة، وفي بـعض الاحيـان
تكـتفـي المــراة بـتــزيـين الحـنـك بخــط يمـتــد مـن اسـفل
وسط الـشفـة وينـتهي اسفـل الحنك، وقــد يقطـع بخط
اخــر علــى شكل صـليـب، او يفـصـل ثم يـسـتمــر وتــوضع

على جانبيه بعض النقاط.
هـنــاك رمــوز اخــرى مـنهــا بعــض العلامــات والخـطــوط
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المحناة باللون الأحمر المحروق الممتزج بالوحل والطين،
وان أرى بعــض تلـك الأســـاور الــشـــذريــــة وتفـــرعــــاتهـــا
الجـمـيلــة فــوق مــشــط القــدم، أو إلــى الاعلــى بــاتجــاه
السـاق حيث انهـا لا تقل روعـة، وتنـوعا عـما شـاهدته في

الأيدي والوجوه.
في المــرسـم، جلــسـت أتــأمل تمـثــالاً صغـيــراً ســاذجــاً مـن

الطين أتخذ زاوية مقراً له..

)3(
فتاة منتصبة الانف

معقودة الشفتين
في الأفق تبعث بالسر
في الأفق تزرع التأمل

في الأفق.. حيث تلقي نظرتها الأولى
وتودع.. نظرتها الأخيرة.

مثل صنم مصري.. خالد.
وضـعت الفـرشـاة بـالأزرق، وأخـذت أنقـط وجه التـمثـال،
علــى أنـفه وخــديـه، وشفـتـيه، وحـنـكه بـنقــاط وشـمـيــة

ألفتها.
ـــامكـــانه صـنـع بعــض أخـبــرنـي صـــديق كـيـمـيــاوي، ان ب
الـوشم المـؤقـت في المختبـر، وقـال أيضـاً، ان الـوشم يـصنع
لغـــرضـين الأول الــتجـمــيل وهـــو عـــادة عـنـــد الـنــســـاء
والــرجــال، والـثــانـي الـتــطـبــب، ويكــون الأول في الـــوجه
والـيـــديـن، والـثـــانـي في الــصـــدغـين وتحـت الأذنـين، وفي
الظهـر، وكنت قد طلبت من بعض الأصـدقاء مساعدتي
عن طـريق علاقــاتهم العــائليـة، ولـكن معلـومــاتهم الـتي
وردت كـانت قليـلة الأهميـة وهذا مـا جعلني انـظم قوائم
خـاصة مـرقمة تـوزع على الأصـدقاء وهي امـا على شكل
أسـئلة أو صـور كاتمـة خاليـة من الوشـم للوجه والـيدين
والذي يقـوم به الصـديق، وهو وضـع النقاط في أمـاكنها
الصـحيحـة نـقلاً عن الـوجـوه والأيـدي الحقـيقيـة الـتي
يصـادفهـا، ثم أصـبحت لهـذه البـطاقـات أهميـة عظيـمة

في البحث.
ـــا انــظـــر للأنمـــاط عـنـــدمـــا تـــوجهــت نحـــو الــســـوق وأن
الـبــسـيــطــة مـن وشــوم الـــوجه، دونــت ملاحــظــاتـي عـن
الــوجــوه النـســائيــة في أقــرب مكــان تــوقفـت به وذلك في
بـطــاقــاتـي الـصغـيــرة الـتـي كــانـت تـصــاحـبـنـي دائـمــا في
تجوالـي، وقد يـسرت هـذه التـجربـة الجديـدة لي ابـسط
الطـرق للتدوين الميـداني عن طريق الملاحظـة والذاكرة،
ولـكنـي حين بــدأت أدون بعـض الـنقــاط وجــدت أني قــد
نسـيت الكثـير، وكـان علـيّ ان أقوم بـجولات أخـرى كثـيرة
وســـريعــة أتــأكــد فـيهــا مـن صحــة مــا دونـته في المــرات

السابقة.
لقــد وجــدت بعــد دراســة كــراسـتـي الـصغـيــرة، ان بعـض
الــوجــوه تــوشم بـنقـطــة واحــدة بـين أعلــى الـعيـنين، واذا
اضـيفـت نقـطــة أخــرى فــانهــا سـتــوضع وسـط الحـنك،
فـيكــون للــوجه وشـمتـان، امــا النقـطــة الثــالثـة فـامـا ان
تتخـذ من الخد الايسر مكاناً لها أو من الخد الايمن أو
وســط الانف أو في الجــانـب الايمـن أعلــى الــشفــة، تـلك
هـي احـتـمــالات الـنقــاط الـثلاث أو الــوجه ذي الـنقــاط
الأربع فـتكون الأولى بين الحـاجبين والثانيـة على الخد
الأيمـن، والـثــالـثــة فـــوق الجهــة الـيــســرى مـن الــشفــة،

والرابعة وسط الحنك.
وكــانـت آخــر ملاحـظــة لـي للــشفــة انهــا تحــاط بعـض
الاحـيــان بـنقــاط أربع، اثـنـتــان تحـت الــشفــة الــسفلــى،
ويمـتـــد في الحـنـك خــط مـن وســط الـــشفـــة الــسـفلـــى
ويـنتهـي أسفله، وقـد تــوشم في الحـنك نقـطـة واحـدة أو

دائرة.
في مفكرتـي الصغيرة، دونت بعض الأفـكار، وهي ما كتب
أو قيل عن الـوشـم، في الشعـر الـشعبـي، والشعـر العـربي،
وفي الأمثـال العـربيـة والـشعبيـة. حـول المـدفـأة النفـطيـة
لاحظت عند صـديق لي، وفي كفه الأيمن ما بين الإبهام
والسبـابة، رسمـاً لهلال ونجمة عـربيين، وكنـا نتحدث في
شـتــى الأحــاديـث، ففــاجـــأته بــســؤالـي، مــا قـصــة هــذه

الوشمة الجميلة!
قــال: كـنـت في سجـن الــسـمــاوة وهـنــاك طلـب مـنـي احــد
الــسجـنــاء ان يعـمل لـي هــذا الــوشـم، وبعــد ان خـطـط
الـرسم بالقلـم أمسك اليـد من الأصابع، وضغـط عليها
ثم بـدأ في ضربها بـالابرة حتـى دميت، وطلب مني ان لا
اقـوم بغـسلهـا بـعض الــوقت. وسـألـته عمـا اذا كــان عنـده
وشم آخـر في منـاطق اخـرى من الجـسم، اجـاب بـالـنفي،
وطلبـت منه ان يـوضـح لي سبـب وشم الهلال والـنجمـة،

بدلاً من وشم آخر.
قال: كانـت حرب الجزائـر على أشـدها، وكان هـذا الوشم
هــو المتــداول بين الــشبــاب! كــرمــز لـتعــاطفهـم مع هــذه

الحرب.
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ستـديـو ثقـافـة شعـبيـة
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